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قبل ثلاثة أشهر، كنت في مكتب الدكتور طلال نظام الدين )عميد شؤون الطلاب( وبعد محادثة استمرت 

 ساعة، سألني: ريم، ما هو طموحك؟

 

شرف،  ةج كطالبخرّ تأريد أن أ مثلا  ول لأق أخذني السؤال على حين غرّة. ما هو طموحي؟ أنا لم أستيقظ يوما  

لم أقل وأنا بالتأكيد  .فوز بجوائزأبي، وغفريق الر وألعب معفي العالم لتمثيل جامعتي،  لأسافر، مع شهادتين

 بشكل خاص(. ولو أن الأمر لا يحزنني) 2017 العام متخرجي متفوّقةأريد أن أكون  أنني مثلا  

 

دت بها جانبيا  للطريقة التي ق نتاجا   تهذه الأهداف بوعي؟ أم كان؟ هل تابعت كله كيف حدث ذلكتساءلت 

 حياتي؟

 

ذراعيّ ر إلى كل فصل دراسي أمضيته في الجامعة الأميركية في بيروت، أرى نفسي أمدّ أعود بالفكعندما 

يد المواع دنوّ ضغط التوترّ ومن  ا  هائج ا  بحر ةخترقم زة، عازمة،وجسدي منسجم بالكامل، مركّ  بالكامل،

وزملاء  والرفاقالنهائية، والامتحانات، والالتزامات، والتوقعات، والمشاكل مع العائلة والأصدقاء والأقران 

 .فعلا  لا تنتهيالقائمة  .ة المستشفياتأسرّ ووالأساتذة والقضايا الصحية  الصف

 

 كيف فعلت ذلك؟ كيف فعلنا ذلك؟

 

 ا والهدف.جوابي على هذا السؤال يمكن تلخيصه بكلمتين: الرؤي

أوتوستراد الموت. سُحقت بين ب بقبل ثلاث سنوات صدمتني ثلاث سيارات على أوتوستراد الدورة، الملقّ 

ظهر ملتوية الكنت على الأسفلت، . . أصُبت مرتيني الابتعاد عن كل السيارات المنزلقةتسيارتين عند محاول

أهذه هي ": في تلك اللحظة، فكرتعلقّا . كان مزلت على قيد الحياة، لكن مصيري لاكنت . عظامال ومكسورة

 ؟"ستعبر سيارة على رأسي وتقتلني في أي لحظةهل  أسأتمكّن من السير من جديد؟؟ ت؟ هل انتهالحياة

وضع  كانالمقزعة. تفاصيل أعفيكم من الوس. جريما  ظهري لفهم تحسّسحاولت  .حاولت رفع ذراعي

شهر على كرسي ة حتى على الجلوس، وبعد ير قادربعد ثلاثة أشهر في السرير، غ ظهري غير واضح. 

قال الجميع لي ، استشفائيخلال هنا!  أنا ها بعد ثلاث سنوات، ،العكازات علىآخرين  بعد شهرينمتحرك، و

من هذا ... أو شيء  ينتهييمكن أن شيء ، أليس كذلك؟ في غمضة عين، كل : الحياة قصيرة جدا  ذاته الشيء



 

التي  تهاساعاها ودقائقها وثواني. نعم، ربما الحياة قصيرة بشعرت به بأشواط عمّا ا  كان بعيد. لكن ذلك القبيل

غير خرجت من تلك الحادثة ، تصدّقصدق أو لا . نحصل عليها، ولكنها لانهائية وأبدية في المعنى والقيمة

على قيد  أن أكون: مسك بهانُ فرصة هو ، كل شيء نظريفي أستهن بأي شيء. لم . هزميُ عزم لا ومع منقوصة

الجامعة  منهنا فائق المستوى تعليم عالي مزوّدة بمن عائلتي وأصدقائي والأهم من ذلك  مدعومةالحياة، 

لي  تسمحكإنسان. هذه رؤيتي وإمكاناتي كل فرصة لتحقيق  من الحياة هيكل دقيقة . الأميركية في بيروت

 .هدفي أن أكتشففي نهاية المطاف 

لحياة لقررت عدم السماح  ة قصتي. ومؤلف ةكون على حد سواء بطلار، قررت أن أن الاعتبمستندة إلى هذا 

طبيبة  أصبحبأنني لم لم أكترث  حصلت على حقوق قصتي الفريدة. وبقراري هذا كيفما اتفق. ث ليبأن تحدُ 

ذاك النوع  نأكو أن تماما   راضيةكنت و الثانوية.أساتذتي في  ة كما أرادكون، أو مهندسأأمي أن  نيأرادتكما 

ما فعلت . آماله لملاقاةلم أفعل أشياء لإرضاء أي شخص أو . قيمتي الحقيقيةمل، لأنني كنت أعرف أخيبة من 

 .ما جعل قصتي فريدة من نوعها، أن أقوم به يستحقرأيته 

 

صدقوني كانت هناك لحظات من الشك. مررت بالعديد من هذه اللحظات. كل قرار اتخذته كان غير مأمون 

(. وكنت أتذكر دائما  أن  !واقب لأنه تحدى القاعدة أو الطريق المضمون المفترض للنجاح )أو هكذا يفكرونالع

في كطالبة علوم سياسية اليوم، . أحد فقط، وهو أن أحقق أصدق وأرفع تعبير عني كإنسان لدي هدف واحد

 اختصاصي.بسبب  ون من أكونيحدّدالجامعة الأميركية في بيروت، أستطيع أن أقول إنني لم أترك الناس 

 ؟للتخرج يمكن لطالبة علوم سياسية أن تكون الطالبة المتفوقة: كيف ونيتساءلأكثر من ذلك. جعلتهم فعلت 

 

 م. أنتيعتبرونكم مجرد اختصاصهم . لا تدعو2017عام ال يا خريجي، تكونوامن  يحددونالناس  والا تدع

فصولا  ها وجعلرسون من اختصاص. أنتم تكتبون فصول كتابكم. إة ما تدقيم وندتحدّ  . أنتمأكثر بكثير من ذلك

من العلماء  ا  حتاج جيوشيلا  انه . يحتاج إلى هذا التنوع وطنكم . هذا التنوعإلى العالم يحتاج . فريدة من نوعها

يحتاج إلى أفراد حقيقيين همون ما أقصد. وطنكم ف. توالأطباء والمهندسين الاجتماع والطبيعة وخبراء

 .ستثنائيين مع أحلام ورؤى وطموحات خاصة بهموا

 

 حققيالجيل الذي  وانوك نقديين.مفكرين وا نوك. 2017يا خريجي العام ، أنجزوا ،واثابر، واحلمإ، وارفكّ 

 !ليست سوى البداية فهذه، . عيشواهذا التغييركونه التغيير من خلال 

 


